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فرصة لقاء

خليل الأسدي
الشاعر الذي تاه عنه النقاد

اولًا: بالفكـر المدون في الكتب وقلما
الـتفتــوا الى العنـاصــر الثقــافيـة

الاخرى.
ثــانيــاً: انهم حـاولـوا في المـرحلـة
الثــانيــة ان يفتـشــوا عن قــوالب
واشكـــال اكـمل ممـــا في واقـعهـم
الـثقـافي فـميــزوا بين الـعنـاصـر
الثقـافيـة علـى اسـاس الـشهـرة الى

جانب القدم.
رابعــاًُ: انهـم التـفتــوا الى تعقـيل
الحياة فـعنوا بمـجموعـات الاصول
والقـــواعـــد الـتي اســتخلــصهـــا
الاقدمـون معتمـدين علـى المنطق
النظـري فحسب. ولقـد كان صنيع
الـــرواد مفـيــداً مـن غـير شكٍ ولا
يسـتطيع امرؤ ان يـطالبهم بـأكثر
ممـا صنعوا، كمـا انه لا يستطيع ان
يخـضع عملهـم لمنهج جـيلنـا، ذلك
لأنهم يمثـلون طليـعة النهـضة ولم
يكن مـن الميسـور ان يخرجـوا على
فـطــرة الــريــادة وهـم يمـثلــون

فـإن الـنظـرة العلـميـة قــد اصلت
الاهـتمـام بمــا يصــدر عن الاحـاد
الـعاديين وبمـا يصـاحب العـمل، اياً
كان نـوعه، بمـا يحفـز عليـه. وكان
طبـيعيــاً ان يتـسع مفهــوم التراث
القـومي اتـساعـاً كبـيراً وان يرتـكز
علـى المـأثـورات الـشعـبيـة. وكـان
الادب الـشعبي المتـوسل بالـكلمة، في
الغالب الاعم، هو اسبق العناصر الى
الظهور: لم يـكن مقصوداً لذاته بل
كان لدراسة الـلهجات او ما يشابهها،
ثم انتخـبت منه حـلقات اشـتهرت
في العـالم بما لها من مقـومات فنية،
وانـتشـرت الـدعـوة الى دراسـة هـذا
الادب وعــرضه رويــداً، واسهـمت
الجـامعـات في هـذا المجـال بنـصيب
غـير منكـورالـبيئـات والـطبقـات.
وممـا يـدل علـى الـتطـور البـطيء
للعنايـة بالمأثـورات الشعبيـة، على
الـرغم مـن غزارتـها ومكـانتهـا من

التراث القومي.

الـلهم الا كتـاب )الف ليلـة وليلـة(
الـذي فـرض وجـوده في المـرحلـة
الاولى مــن مــــــــراحل الـــبعــث
والاحياء. ومن العجيب ان تفريقاًُ
مصـطنعـاً بين الجـد والـعبث قـد
طغى عل الحيـاة، فجعل الانتخاب
من التراث يقوم على هذا التفريق
ايضاً! ولم يكن من قبيل المصادفة
ان نجد رجلاً مثل السيد مصطفى
لـطـفي المـنفلـوطـي يقــرأ كتـاب
)الاغانـي( خفية عـن شيوخه مع
ان هــذا الكتـاب يعــد الآن من اهم
عنـاصـر الـتراث الادبي الفـصيح.
وكان من نتائج الاستخفاف بتراث
الــشعـــوب ان انـــزوى في صـــدور
حفاظه، وان ظل تـذوقه موصول
الحياة في سفح الكيـان الاجتماعي
في المدن، وفي القـرى، وعلى اطراف
الـبــاديــة. واذا كــانـت الافكــار
الليـبرالية قـد اثمرت الـعنايـة بما
كـان يعـد مجونـاً او عبـثاً في الادب

عــالمنــا العــربـي عن الـنهـضــات
الاوروبية في هذا الموضوع وحده.

ومـا من قـوميـة او وطنيـة بدأت
تحـس ذاتهـا الا واخـتلفـت بتراث
شعبهـا حتـى في مـراحل الاحيـاء
الاولى. امــا نحـن فكــان مــوقـفنــا
مختلفاً من هذه الناحية لأن الادب
بالمفهوم المتسع هو الذي يستوعب
تـراثنـا الفكـري. وغلـبت وسيلـة
واحـدة من وســائل الاتصـال بين
الافراد والجماعـات والاجيال على
غـيرها مـن الوسـائل: غلبت الـلغة
اللسـانيـة علـى الحركـة والاشارة
والايقاع وتـشكيل المـادة. والتقت
هـذه الحقيـقة. بمـا صنعـه الرواد
عن الاحـتفــال بـــالتراث المــدون
وحـــده. وظن المـتعـلمــون لـفترة
طـويلـة ان هـذه اللغـة الـلسـانيـة
المعـتبرة هـي اللهجــة الفـصـيحـة
وحـدهـا. ولم نـسمع ان جهـداً مـا
بذل في تحقيق اثـر شعبي ونشره.

الاسباب الكامنة وراء
قلة الاهتمام بالتراث

الشعبي 
ولم يكـن التعـرف علـى الحـدود
الصحـيحة للـتراث يسيراً او سهلًا.
وذلك لأسبـاب تـاريخيـة لا مجـال
لتـفصـيلهــا هنـا ولكـنني اسـوق
عنصراً واحداً من عناصر التراث
القومي جهله او تجاهله العاملون
علــى الـبعـث والاحـيــاء وهــذا
العنصر هو ما اسميه الآن بالتراث
الشعبي. وعلى الرغم من خطورة
تــراث الــشعــوب وحـيــويـتهــا
وتنـوعها فقـد استعلى المـتعلمون
علـيه. واخـشــى ان اقــول، انـهم
ازدروه واسـتخفـــوا به، ولـــذلك
ظهرت الاشـارة اليه والـدعوة الى

احيائه في استحياء وتردد. 
واخـتلـفت الهـضــة الفكـريـة في

“الاتبــاعيــة” اكثـر ممــا يمثلـون
“حـريــة الاختيـار “ او “التـمييـز”
حتـى بين عنـاصر الـتراث الثقافي.
مضافـاً الى ذلك ما اثمرته الظروف
من تناقـض مصطنع في اكثره بين
وجدان ديـني ووجدان وطـني فإن
صنـيع اولئك الـرواد يبـدو رائعـاً
وطبيعيـاً في وقت واحـد. وظهرت
بعد الـريادة اجيـال دعت وعملت
علـــى دراســـة الـتراث وتقـيـيـمه
والتفـنن في عـرض روائعه وبـذل
الجامعيـون الاوائل جهداُ فـائقاً في
هـذا الـسـبيل ولم يـكن صـنيـعهم
سهلًا لمـا ران علـى بعـض عنـاصـر
الـثقــافــة مـن تقــديــس واجلال
وصفـوة القول: ان اهميـة موضوع
التراث القومي في حياة الامة اما ان
يكـون عـاملًا من عـوامل الجمـود
واما ان يكـون اساسـاً يرتكـز عليه

التقدم.

التأثير العالمي لفنوننا الشعبية ودور التراث في الاشكالية 

معتصم زكي السنوي 
موقف رواد النهضة والمعاصرين من التراث

من الطبيعي ان يكون موقف رواد النهضة مختلفاً عن موقف المعاصرين عن التراث القومي. فلقد حرص
هؤلاء الرواد على احياء التراث ولكنهم بحكم ظروفهم وبحكم طبيعة الريادة نفسها احتفلوا:

)ساردانابال( احترق القصر والموصل لم تحترق 
نعيم عبد مهلهل 

تـنتصـب في ساحـة ذاكرة زائـريها.
ولأني لست من المـوصل. لكني اشعر
وانا اتـأمل صبـاحات مـدينتي )اور
الاثريـة( ان روح المنجز الـذي تمناه
آشـور بانيـبال ان يكـون بين رفوف
مـكتبتـه العظيـمة مـوجودة داخل
هـذه المداخلة التي اظن انها قد تثير
اشـكالـية ان يـتحدث انـسان مـا عن
)روح( مــديـنــة وهــو لـيــس مـن

ابنائها..
عـمــومــاً ســاردنـبــال احـترق مع
احلامه داخل قصـره. لكن المـدينة
عادت تنمو من جـديد. اني اتخيلها
الآن اقحوانة حمـراء تنمو قرب قبر
طـيب الــذكــر محمــود جنــداري،
اتخـيلهـــا كحلًا ازرق تحـت عيــون
ناديـة، او ابتسـامة مضـيئة بـالغاز
اللغة في قـصائد رعـد فاضل - وربما
تـتحـــول هـي الى نـفحـــة دخـــان
بنفـسجيـة في سيـكارة الـذي لا تهدأ
همــوم القصـة لــديه واعني ثـامـر
معيوف. كـثيرون هم. ولكن الموصل
الحيـة الدوام تظل واحـدة من مدن

الارض المميزة.

)العصملي(. غير ان الهاجس المسلم
بعربـيته العراقـية - الشـامية ظل
يأسر الذاكرة المـوصلية بأطياف لا
تنتهي مـن مخيلة الـشعر والقـصة
والفـنـــون الاخـــرى. حـتـــى في
الفـــوتـــوغـــراف كـــان )مـــراد
الـداغـستـانـي( ينقل الق المـدينـة
ويعكــس وهج روحهــا في مخـيلــة
الفــــوتــــوغــــراف. فعـنــــدمــــا
تشـاهدالـبومـا من الـبومـات مراد
تحـس ان الرجل يـستشـرق الجسد
الاثـري للمدينـة ويحاول ان يصنع
من ملامحهـا مغـزى آخـر لـوجـود
مــديـنــة. رؤى لا تـنـتهـي تحـمل
طبــائع البـيئـة، تلعفــر، سنجـار،
عـينكاوا وبعاذرا وبعـشيقة وحتى
الـبعـاج لهـا في بـدويـتهـا نمـط في
الـتفكير المغاير. ان المدينة تتقاطع
مع مـا حولهـا في ذهنيـة التكـوين
لكنـها تحـاول ان تجسـد رغم ذلك
وحـدة المكــان الشـاسع للـواء اسمه

الموصل.
انا لم انته من الحـديث عنها. فهي
)اي المـــــوصل( مـن المــــدن الـتي

انهم في تصـور من بعض كـبارهم
يعودون الى اصـول افغانـية، وهذا
يعني في الـذات الثقافيـة شيئاً من
نــزوح الثقــافيـة الــروحيـة الى
مغايرة مـا مع النظرة الآشورية -
الموصلـية، وهذا فهم تـولد عندي
من نقاش مع جنـدي اسمه قاسم
)مـن شبـاك( عــاش معي خمـس
سنين في ربيئة في جبال بنجوين.
الصعـود الى شمال المـوصل يكشف
لك بعضـاً من مغـايرات احـساس
المديـنة- المركز- ففي تلكيف وعي
ينــام علــى مـــوروث البــسيـط
الملتـصق بـالـريف، وفي دهــاليـز
)ديــــر مـتي(. سـترى اطـيــــاف
وطقــوس ومــزامـير الـثقــافــة
المسيحـية - العراقـية التي صبغت
رؤاها بـدفاتـر المبشـرين وعـزلة
الرهبـان وعكسـت موروثهـا على
كل القـرى المسيحيـة الاخرى لهذا
وضح لـتـلك الـثقـــافـــة معـــالم
الـتعامل الحـضاري واشتـغل ادبها
بجـــديـــة في يـــومـيـــات الابـــاء
والقـسـاوسـة خـاصـة في الــزمن

بـإشكالـيات جديـدة. لأن جنداري
كـان يعبر عن مستـوى مفتوح من
فهم الاسطـورة عبر مخيلـة النص
وهو قد لا يلتقي في هذا مع الرؤى
المحـددة والـواقعـة تحـت هيـمنـة
الـتنظير كمـا عند )البـابلي ناجح
المعمـوري( او كما يراهـا )البصري
محمـد خـضير( او كمـا اعصـرنهـا
)انا الـسومري كاتب هذه المقولة(.
لهـذا كـانت روح المـدينـة في مسـاء
اليـوم الآخر تـشع برمـوز البحث
عـن اولئك الـذين تـاهــوا في غيب
الثـقافـات المغيبـة، الغـرباء حـتى
داخل نفوسهم. وكـان جنداري في
سعـي لكشف مـاهيـة المديـنة وفق
الاشـارات تحدث عـنها )بـانيـبال(
يحـاول ان يجعل مـدينـة المـوصل
وحدة كـونيـة مسـتقلة وقـد نوه
بتلك الايحـاءات في )عصـر المـدن(
التي كـانت خاتمة ما يرد في ذاكرة
هــذا الخجــول مـن معـترك الفـهم
لأشتغـال روحه عـلى مـستـوى ما
يـفعـله محـمــــد خــضـير تجــــاه
)بصـرياثـا( وجليل القيـسي تجاه
)آرانجـــا( ومن هــذا كـــان البــدء
يحــاصــر مخـيلـتي وانـــا اجلــس
بتـواضع التـلميـذ امـام جنـداري
الـذي ظهـرت في بـسـاطـة الايحـاء
المكـتسب من عينيه ملامح تاريخ
المديـنة واظهـر بريـدها المخـبأ في
الحـرص الصعـب على الـشيء لدى
الشخصيـة الموصلية.  ان البحث في
ماهية مـدينة كالموصل يستوجب
قــراءة محيرة لـلتــأريخ وفق رؤى
هـيمنـت عليهـا طغيـانـات ازمنـة
عـديـدة الى الحـد الـذي صـار فيه
الفأر مرغوباً للاكل ايام فكر نادر
شـاه بــإقتحـام المــدينــة في لعبـة
العرافين وارادها حديقة لأحلامه

قبل ان يذهب الى بغداد.
يـقول جنـداري: ان فكرة المـدينة
في عـــودتهــا الى مخـيلـتهــا الاولى
مـبنيـة علـى ثقـافة آلهـة نمرود،
ونحن جزء من هذه الثقافة. وهي
بقدرتها على فهم موروثها تحاول
ان تظهر للعالم تصوراً مغايراً عما
تمـنـحه المــــدن الاخــــرى. اي ان
طبـاعهــا لا تصـطنـع. فطـبيعـة
الـشخصيـة الموصليـة ثابتـة حتى
في مجــابهــة الــرؤى الاخــرى ازاء
بعـض الملاحـظــات ذات المـسحــة
الاجـتمــاعيــة واقصـد طـبيعـة
التصـرف والتدبير عنـد الموصلي.
وهــذا مـن نتــاج مـيثــولــوجيــا

الحصار الصفوي.
نبـهني كـلام جنـداري هـذا وانـا
ادونه الى حقيقة ان المدينة تشعر
بـالعـودة الى داخلهـا كلمـا مرت في
حرج، وانهـا تحاول ان تـصنع من
يقين لغـتها فهـماً فـلسفيـاً يعتـمد
علــى عــراقـــة الارث من نمــرود
ومروراً بخـواطر ابي تمـام وانتهاء
بفيـض اللغة الشعريـة المبنى على
وعي الـداخـل تخلصــاً من لبـوس
محليـة القـافيـة كمـا عنـد رعـد
فاضل ومدوناته التي لا تشبع من
الايغـال في رسم متاهـاتها الصغيرة
في منطق مـن التساؤلات الـذهنية
التي يقـابلهـا حسـب ما ارى تـأثر
بكـل النـظــرات الخجــولـــة التي
حملتهـا اجفـان جنـداري في تلك
اللـيلـة المـوصـليـة ايــام ملـتقـى
القصة. ومنذ تلك اللحظة ادركت
ان مديـنة مثل المـوصل تحاول ان
تحــصن نفـسهـا ضــد الثقـافـات
المحـيطــة بثقـافـة خـاصــة بهـا
وتـتعامل معـها مثل تعـامل الفرد
المـوصلي مع مخزونه الغـذائي ايام
الحـصـار الـصفـوي. والـثقـافـات
المحيـطـة وان كــانت تـنتـمي الى
جغـرافيـة واحـدة لـكن المغـايـرة
مـوجـودة واقصـد هنـا الثقـافـات
الكـرديـة والاثـوريـة واليـزيـديـة
)وحتى الشبك( وهم اقلية عرفت
من وعـيهــا القــائـم علــى صلــة

التشيع بالروح.

وهـذا كمـا اراه انـسلاخ عـن )الكبـة
الحلبية( ولو كتب المنجز ذاته شاعر
حلـبي، فـــالامـــر يــنقلـب لـيـصـير
انـسلاخاً عن )الكبة المـوصلية(. كان
رعـد في منجـزه يضع مـوقعـاً لـذات
المدينة في غمـوض اظنه تمرداً، وهو
بـذلك يـسعـى الى آشـوريـة جـديـدة
ولكن من دون قسـوة، فأنك لو قرأت
التاريخ الآشـوري بأمعـان لعرفت ان

سر سقوط نينوى هو )قسوتها(.
غير رعد فاضل، استذكر هنا واحدة
مـن اجمل لـيـــالـي الحـــوارات الـتي
اكـملـتهــا في يــوم آخــر مع القــاص
الـراحل )محمـود جنـداري( عنـدما
اجتـمعنا في غـرفتي بفنـدق الموصل
ايـام مـلتقـى الـقصـة عــام 93 وكنـا
رهطاً مـن الذي يشتـغل على وضوح
المنجز في ظل مـا اعتقده البعض: ان
قيـامه الـوالي  لن تـأتي. فكـان الهم
مشتركاً والطروحات جريئة. وكنت
انـا مثل صبي بين القـوم لاتسمح لي
هيـبة المكـان والموجـودين ان اتكلم،
ربمـا لأني ما زلـت اعوم بعـيون تلك
الـتي حملتهـا خيـول آشــور لتمـتهن
التدريس في فائدة، فقد كانت طاولة
الحـديث تـضم اضـافـة الى المـرحـوم
جنــداري: القــاص محمـد خـضير،
احمـد خلف، حـسين عبـد اللـطيف،
محسن الخفـاجي )والخفاجي القاص
والـروائي الكبير معتقل الـيوم ومنذ
اشهـــر الحـــرب الاولى في معـــسكـــر
الاعتقال في ام قـصر(، زيدان حمود،
وربما على ما اذكـر كان معنا القاص

الكيساني )جهاد مجيد(.
كان الحـوار شاملًا حول  قدرة الادب
على الوصول الى الغاية التي بعث من
اجلها ولكـن بزيه الحضـاري الجديد
وان يكـون المـشهـد الــذي ينـبغي ان
يخرج ضد مألوف الحرب هو المغايرة
في الـتنـاول. ولأن اشـراقــات محمـد
خـضير مختصـرة ودالة كـان محمود
جنـداري اكثـر صـمتــاً منه، وربمـا
لأحسـاسه الـدائم انه عـلى مـشارف
الموت، ورغم هـذا حصلت مـنه على
وعــد ثنـائـي كي اسـتعــرض علـى
مسـاطبه هـاجس مـدينـة ارى من
خلالهـا ما اعـتقده انـه فكرة المهـابة
التي احس بهـا )آشور بانـيبال( قبل
آلاف الاعــوام وقــال: ان ســومــر لا
تزين مـكتبتي بألـواحها فقط بل في
روحهـا المقـدسـة ايضـاً. كـنت ارقب
مـسـاحــات الظل الـتي امتــدت مثل
تلال حمـرين تحت مـساحـة سمراء
من زمن العذابات المؤسطرة في منافي
الـسجــون وغــربــة الازمنــة. كــان
جـنداري يـشرق بـإبتـسامـة صغيرة
ويـأخــذ من كـأس المجـاملـة رشفـة
بحجم العبارة ثم يهز رأسه مستأنساً
لمـا يقـوله الـقاص محـمد خـضير من
عـبارات تختـصر الحكـاية الجـديدة،
فيما كان اسم الوردة الذي بدأ يظهر
هـيمنـة الـنص الجـديـد علـى الادب
الاوربـي يهيـمن علـى مخيلـة احمـد
خلف، امـا الـشـاعـر حـسـين عبـد
اللـطـيف فقــد ظل يــشحـن المكــان
بخجل المـوسيقـى وخيـارات الـشعـر
الابـديـة ليكـون عـافيـة كـل جسـد
علـيل. وكان حسين يملـك بديهية لا
يحيـد عنهـا تقـول: لا يكتـب الشـعر
الجمـيل ســوى الفقــراء ومهــددون

بإخلاء بيوتهم المؤجرة. 
من هـذه الجلسـة الانيـسة والـنادرة
استـطـعت ان اســرق مـن جنــداري
وعـداً لمساء آخـر في كافتريـا الفندق،
بعد ان احسن ان مـا اريده يدخل في

سياقات البحث عن )روح مدينة(.
المــوصل عنــد جنــداري هي الآلهـة
عنـدمـا تقـودهـا رغـبتهـا لتـهيم في
الــصحــراء بحـثــاً عـن شـكل آخــر

لوجودها.
ولـكنهـا آلهـة دون ارديـة مـن طيف
المحـسوس انها شـكل حقيقي تفتعله
رغبة الآشوري جنداري ليخلق جساً
ما )لمـيثولوجـيته هو( وربما نجح في
ذلك ولـو كتـبت له الحيـاة بمسـاحة
اطـول فـإن الامــر سيـظهـر حـتمـاً

لهـذا النص، مـفازات عـدة، وقراءات
من زوايــا تتخـيل علـى مـا يمـنحه
الادب مـن سلـطــة ان نـتحـــدث عن
هــــاجـــس لـيـــس كـمــــا في لغــــة
الفـوتوغـراف. واسانـيد النـص هنا،
هـو حـال مــدينــة. اي انني اخـذت
زمـام المبادرة من اهل البيت ولهم ان
يعقبـوا على كل الـرؤى. فأنـي بعيد
ولكـن قلـبي يجلـس مع المــدينـة في
توأمة لا تنتهـي مع محمود جنداري
وكلـيزار انـور ورعد فـاضل وثـامر
معيوف ونـادية الكاتب وعمار احمد
وعبد الجبـار الجبوري وكمـال عبد
الرحمن وبيـات محمد مرعي، هؤلاء
اعــرفهـم كمــا تعــرف المــرآة وجه
صـاحبهـا، وغيرهـم تجمعـني معهم
مصـافحـات المـرابـد والمـنتـديـات،
ولـكنهـم مع اعلاه يكـونـون جـسـد
المديـنة. المـدينـة حين زارهـا حزن
البرابـرة وضاق عليها خناق السيوف
احرقـت نفسهـا من داخل الـتاج. اي
ان آخـر ملـوكهـا الــذي يطلـق عليه
الغـربيـون لقب سـاردانابـال، احرق
القصـر الملكي بمن فيه وكـان هو من
بـيـنهـم. هـــذا الاحـتراق خلـــد في
ذاكـرتين، واحـدة في رسم تـشكـيلي
للرسـام )يوجين ديلاكروا( واللوحة
موجـودة اليوم علـى جدران متحف
الـلوفر وتحمل الـرقم 9، وقد منحت
هذه اللـوحة المـأساة رؤى وخـيالات
للـشاعـر الانكلـيزي الـلورد بـايرون
ليكتب من تحت اجفان الملك اليائس
واحـدة مـن اجمل قصـائــده ومنهـا
وهــو يتحــدث هنـا بلـسـان )سـاردا
نبـال( في لذة تمـتعه بعمليـة الحرق

الجماعي هو حاشيته:
كم احـببـت .. كم ابــدعـت خيــالًا

مارست حياتي فيه 
لم تفـلت مني لحظـة بغض بـالعشق

الخلاق ..
اما المـوت فليس غريبـاً، هو اهون ما

نتخيل.
ومنذ ذلك التاريخ لم تحترق نينوى
)اي الموصل بقـصدية هـذا العصر( .

بل بقيت حالها حال اور وبابل.
تقـذفها الازمنة في احـضان الاباطرة
مـثلمـا يـرمي الـصيـاد الـسهم علـى
الـغزالة الشاردة، وكانت الموصل )هي

الغزالة(.
لا ادري لمـاذا ظلت المـوصـل تتنـفس
بـرئــة حلب، وربمــا حلب تـتنفـس
بـرئة المـوصل. الاتابـكة والشـراكسة
وآل عـثـمـــان، وحـتـــى صفـــويـــو
خـريسـان، كـانـوا يقـولـون ان مـدن
الارض بجحيـمها ارحم لنا من نظرة
المــــــوصلــي والحلــبي، وان ازقـــــة
المـديـنتين تـشبهـان متـاهـة غـرفـة

المرايا. 
حـول ما اردت ان اسعى اليه في كشف
مـاهيـة المـدينـة استـعنت بـذاكـرة
الروح والـتي هي الشعـر كما يـصفها
)ريلكه(. فكان امـامي ديوان الشاعر
رعـد فــاضل الـذي كـان في اهــدائه
المتواضع والذي يصف فيه الامر بأن
كتابه ليس سوى تدوين لفتنة اللغة
في لبــوس الفكــرة والتــأويل علـى
اسـاس ان هـذا الـشـاعـر يـريـد ان
يضـيف لمنجـزه ايقـونـة مـوصليـة
يلتـجئ اليهـا كلمـا اراد ان يـستغفـر
ربه مـن معـصيــة. قــرأت الـكتــاب
المسمى )شانقـابا امورو( فتخيلت ان
المـدينة هـنا في داخل الشـاعر وليس
الـعكس. وانـه اي رعد كـانت في رؤاه
التي تـعود الى سـنين خلت يـريد ان
يتسيـد فكرة حـداثة المـدينة اذ مل
الـرجـال من ارجـوانـات عـزف )الملا
عثمـان( ومشـاهـد الغطـرسـة التي
يحاول الاديب المـوصلي ان يهيمن بها
على القـرى المحيطة حـتى تحس ان
كل مـا هـو غـرب المـوصل لايمت لهـا
بصلـة. انها حـضارة ثـانيـة. غير ان
منجـز رعـد ولا اريـد ان اذهب معه
بعيـداً فقد درسته في مكان غير هذا،
يحـاول ان يخلق بنيـة متمـاسكة لهم
حـضــاري بمــرجـعيـــة فقه لغــوي
لعروبـة تنطـق بفصاحـة الصحراء،

ولد عام 1951 في البصرة. وبـدأ ينشر قصائده في الـسبعينيات. فأصدر
مجموعته الشعرية الأولى )تراتيل بدائية( 1978، ثم )أنت الإقامة أنت
الـسفر( 1980، )مزمـار للوقت( 2000، و)رائحـة الشاي رائحـة الدخان(

وهو كتاب نثري في مذكرات الحرب.. هذا هو خليل الأسدي.
*خليل الأسدي.. مرحباً!

-مرحباً.
*كيف حال الشعر معك هذه الأيام؟

-ليس على ما يرام.. فأنا لست مكثراً.
*آخر قصيدة؟

-قصيدة لها علاقة بما يحدث.. وقد نشرت في جريدة “النهضة”.
*ممكن مقطع منها؟

-)بين هذا..
وذاك..

بلادك تنسج أكفانها
وتجدل سود الضفائر قتلًا..

وأكداس حرب..
وأطنان قتلى..
وأوشال سخف

بلادك أسطورة عُمّدت بالدماء
وجرح به النزف لم ينقطع... الخ(.

*كيف ترى حركة الشعر العراقي اليوم؟
-سؤال يكـرر نفسه دائمـاً.. أتمنى - بعـد أن لم يعد للـمنفى )مكـانيا(
مبرر- أن تزدهر حركة الشعر.. بعد أن تزدهر حركة الحياة.. حتماً.

*ما موقعك منها؟
-المواقـع شتتتهـا السـنوات.. بل الأحـداث، قد يكـون الصمـت أجدى..

لأنني لم أسع يوماً وراء أن يكون لي موقع.. أم لا..
*هل أنصفك النقاد؟

-ما كنت أسعى إلى ذلك.. وما كان ذلك يهمني أيضاً.. كنت أنأى بنفسي
عن مكـانيـة النقـد.. والنـقاد.. لـذلك.. مـن الطبـيعي أن تكـون تلك

المكانية بعيدة عني.
*ما الذي جاء بك إلى الشعر أصلًا؟

-لا أدري.. ربما هو الشعر نفسه!
*كيف تولد القصيدة لديك؟

-إنها ليست وليدة وقتها.. تأتي هكذا.. بدون مقدمات.
*وكيف تنتهي؟

النـهايـة هي التي تخـتارهـا.. حين أشعـر إنني لم أعـد أضيف شيـئاً..
فمعنى هذا أنها انتهت.

*أجمل شاعر لديك؟
-في هذا ثمـة نسبية.. التحـديد في هذه الحالـة يكون مجانيـاً.. ومجانباً

للحقيقة.. دع الجمال يفصح عن نفسه.
*وأجمل بيت من الشعر القديم؟

خذاني فجراني ببردي إليكما
                            فقد كان قبل اليوم صعباً قيادياً

وهو ليس الأجمل حتماً.. لكنني أحب ترديده دائماً.
*وأجمل امرأة؟

-الحياة.. على أن تكون حقيقية.. لا داعرة.
*ماذا تتوقع للعراق الجديد؟

بعـد سنوات الخـراب المتلاحقة.. يـراد لنا أضـعاف أضعافهـا لكي نعود
إلى )خارطة طريق( الحياة. بناء الإنسان.. ليس مثل هدمه.

*حكمتك في الحياة؟
-ما مضى فات والمؤمل غيب

                        ولك الساعة التي أنت فيها
)راصد(

في مدينـة مالمو جنـوب السويد
أقــامـت الجمـعيــة الـثقــافيــة
العراقـية بالتعـاون مع منظمة
) A.B.fالـسويـدية ( ومـركز
أولـف بالمـا الدولـي ملتقـى عن
الـديمقـراطيـة في العـراق يـوم
الــسـبـت 24 نـيــســان. أفـتـتح
الملـتقى بمقـطوعـات موسـيقية
عــراقيـة، عــربيـة وكـرديـة،
قـدمهـا الفنـانــان هيرش عمـر
ومحمد غفـور. ثم القيت كلمة
اللجنـة التحـضيريـة، أعقـبتهـا
كـلمة الـسيد عـصام الخمـيسي-
رئيــس الجمـعيــة الـثقـــافيــة
العــراقيــة - التي رحـب فيهـا
بالحاضرين والمـساهمين مشدداً
علـى الحـوار الهـاديء والـبنـاء
وتـغلـيـب مــصـلحــــة العـــراق
ومستقـبله الديمقـراطي وأمنه

على كل القضايا الأخرى.
الـسيـد لــوسيـانـو أوسـتيـدلـو
العضـو الأشتراكـي الديمقـراطي
في الـبرلمان وعـضو مـركز بـالما
الــدولـي القــى كـلمــة الجــانب
الــســويــدي الـتي أكــد فـيهــا
مسـؤولية المحـتل الأمريكي عن
اسـتتبـاب الأمن ونـقل السلـطة
والــسيــادة الى ممثـلي الـشـعب
العـراقـي مشـدداً علـى ضـرورة
مـشـاركــة العــالم والمنـظمـات
الــدوليــة في دعـم العــراقـيين
لتحقيق ذلـك ومؤكـداً على أن
يـنقل الحــاضــرون لــشعـبهـم
تــضـــامـن واسـنـــاد المجـتـمع
والحكومة السـويدية له في هذا
المـســار الـصعـب والنـبيـل. ثم
قرأت كلـمة تضـامنية لـرئيس
مركز أولف بـالما الدولي، عبرت
عـن دعمهـا لكفـاح العـراقـيين
من أجل الحرية والديمقراطية
وأكــدت علــى أهـميــة الحــوار
الـسلـمي والجـاد والـبنــاء بين
العراقيين أنفسهم لتلمس سبل

تحقيق هذه الأهداف.
في الجلـسـة الأولى قـدم الـسيـد
مــازن زغيّـر تحـليلأ للأوضـاع
الــسيـــاسيـــة والاقتـصــاديــة
والاجـتمـــاعيــة والـثقـــافيــة

والـتعليمـية لـلعراق سـواءً قبل
إنهيـار الـدكتـاتـوريـة أو خلال
الـسنـة التي أعقـبت سقـوطهـا.
أعقبه الـسيـد ممـثل حكـومـة
أقليم كردستان في السويد الذي
تحــدث عـن مـطـمح الــشعـب
الكـــردي في إقـــامـــة العـــراق
الديمقراطي الـفيدرالي الموحد،
وأمتـدح قـانـون إدارة الـدولـة
العــراقـيــة الــذي صــدر عـن
مجلـــس الحـكـم يــــوم 8 أذار
المــاضي، وأعـتبره اول خـطـوة
جـدية لضمـان الحقوق الـعادلة

للشعب الكردي.
حقــوق الأقلـيــات القــومـيــة
العــراقيـة الأخــرى في العـراق
وضـرورة ضمـانهـا في القـوانين
الجديـدة وأشكـال صيـاغتـها في
العـراق الــديمقــراطي، كــانت
محـور مـداخلـة الـسيــد ممثل
الجـمعيـة الـتركمـانيـة لحقـوق
الإنسـان في السـويد، الـذي دعا
الى إقـــامـــة عــــراق للأخـــوة
والمحبـة، عـراق كــامل لا يقبل

القسمة.
وحـــــول المـفهـــــوم الإسلامـي
للــديمقــراطيـة ذكـر الــسيـد
إبراهيم العبادي بإن الإسلام لا
يـتنـاقـض مع الـديمقــراطيـة
والموقف النـظري للاسلام ليس
سلـبياً مـن الديمقـراطية طـالما
إنه يــبحـث عــن العــــدالــــة
والمشاركة السيـاسية ويستوعب
الـتمايـزات المذهـبية والعـرقية
والسياسيـة ويتيح حرية الرأي

والمعتقد والتعايش مع الأخر.
في الجلـســة الثــانيـة تحــدثت
الأنــســـة ســـرى طـــاهـــر عـن
الديمقـراطية وحقـوق المرأة في
العـراق فأشـارت الى أنه لايمكن
بنـاء مجتمـع ديمقراطـي بدون
ضمان حقـوق المرأة إذ لا يمكن
أن يـكــــون أي مجـتــمع حــــراً
ونصفه من المضطهدين، وليس
هـنـــاك مجـتــمع ديمقـــراطـي
لايتـساوى فيه جميع المواطنين
من النساء والرجال وأخيراً فأن
ضمـان المرأة لحقـوقها الخـطوة
الأساس لبناء مجتمع بلا عنف.

وتحدثت عن مـا حققته المرأة
العـراقيـة من نجـاحـات مهمـة
تعـــرضـت لمحــــاولات الألغـــاء
والـتحـجيـم علــى يــد نـظــام
المقـبــــور صــــدام. وحــــددت
المداخلة ثلاث مشاكل يمكن أن
تـؤثــر سلـبيــاً علـى الحـركـة
النسـوية العـراقية الـيوم وهي
سيطـرة قوى متطـرفة تخطئ
في تفـسير التعـالـيم الأسلاميـة
الـسمحـاء ومنح المـرأة حقـوقـاً
شـكليـة وأخـيراً نكـوص المـرأة
وسلـبـيـتهـــا في الـــدفـــاع عـن
قـضــايــاهــا بـسـبـب الخــوف

والفوضى والتطرف.
وحول الديمقـراطية والحـماية
الـدستوريـة للأطفال والـشباب،
قــــدمـت الأنـــســــة أذار علـك
مداخلـة حددت فـيها الأشـكال
القـانـونيـة والـدستـوريـة التي
يمكـن بها ضمـان حمايـة جادة
للأطفـال والشباب الـذين عانوا
طويلًا من غيـاب الديمقراطية

والأستقرار السياسي.
وعـن العلاقــة الجــدليــة بين
بعـدي الديمقـراطية: الـسياسي
والاجتماعي، قدم الاستاذ فاخر
جاسم مداخلة أشار فيها الى أن
الديمقراطية ، ظاهرة تاريخية
لا تـــرتبـط بــاديــولـــوجيــة
محـددة، وبـالتـالي لا تـرتـبط
بنشوء النظام الرأسمالي، حيث
تـــؤكـــد تجـــربـــة الـتـطـــور
الاجـتمــاعـي علــى أن تـطــور
الرأسمـاليـة ساعـد على تـبلور
المفهوم الليـبرالي للديمقراطية.
وأن هناك مـشروعـات متعددة
للـــديمقــراطـيـــة: اللـيـبرالـي،
الماركـسي والإسلامي والقـومي.
وأشـــــار الى وجـــــود ثلاثـــــة
مــرتكــزات أســـاسيــة، يكـمل
بعــضهـــا الـبعـض، لاقـــامـــة
الـــديمقــراطـيـــة بمفهـــومهــا
الــواقعـي وهي: أولًا، المــرتكــز
الاقتـصـادي ثــانيـاً، المــرتكـز
الــسيـــاسي ثـــالثــاً، المــرتكــز

الاجتماعي.
وحـول الــديمقــراطيــة وواقع
الحيـاة الحــزبيـة  والحـركـات

الـشعـبيـة في العـراق، قـدم د.
إبـراهـيم إسمــاعيل مــداخلـة
أكـــدت علـــى أن الـتعـــدديـــة
الحــزبيـة ونـشـاط الحـركـات
الــشعـبـيـــة مـن المـــرتكـــزات
الأســـاسيــة لـبنــاء أي نـظــام
ديمقــراطـي، يتـطلـب بنــاؤه
تـطـــوراُ عـمـــوديـــاً للـــوعـي
السيـاسي، يـرتكـز على تـطور
حقيقـي في الوعـي الاجتمـاعي

عبر:
*ربط احـترام المجتـمع لنفـسه
بـتقــديــس حق الإنــســان في

الحياة والكرامة
*وانــــدمــــاج ولاءات الأفــــراد
المختلفـة بولاء واحد للمجتمع.
وقد أستعرضت المداخلة أسباب
تخلف الحياة الحزبية والمتمثلة
بــسيــادة الأسـتبــداد والقـيم
الاجتمـاعيـة المتخلفـة والآثـار
السلبية للعمل السري وللسلبية
العـامة تجاه العـمل السياسي في
البلاد مـؤكــدة علـى ضـرورة
تـصـــدي عقلاء الـبلاد لمـهمــة
أصلاح الحـيــــاة الحــــزبـيــــة
والحركات الشعبية التي بدونها
يــــصــبـح الحـــــــديــث عــن

الديمقراطية عبثاً.
في الجلسة الثالثة والأخيرة قدم
الشاعـر عدنان الصائغ مداخلة
عن الـديمقـراطيـة والثقـافـة،
أشـارت الى إن الأميـة الثـقافـية
هي التي فـرضت هيمنة الأمية
السياسـية، وساد الفقر والمرض
والجهل والحـــروب وتـــدهـــور
الحال إلى حد لا يمـكن تصوره،
واضطـربـت السـاحـة وفـوقهـا
أضطربت الجـماهير، وتخبطت،
وتخبـط الحــوار حـــد أنك لم
تعـد تــسمـع منه سـوى قـرع
طبول، ولا ترى من المتحاورين
سوى بالونات الشعارات الملونة.
وأكـد علـى أن جـوهــر فضـاء
الحــريــة يـتجلــى في مـكنــون
الإنفتـاح المطلق الـواعي سعيـاً
للاسـتنتاج الحـر، مقدمـاً عدداً
من الأفكـار والمقترحات الخاصة

بمعالجة الوضع الثقافي.
ثم قـــدم البـــاحث د. حــسن

الــســـودانـي مــــداخلـــة عـن
الــديمــوقــراطيــة ومـسـتقـبل
الـتعلـيـم في العــراق تـنــاولـت
وصـفا تحـليليـا لعـلاقة ثـالوث
العـمليـة الـتعليـميــة )الطـالب
والأستــاذ والمـنهج الـتعـليـمي(
بـالـديمـوقــراطيــة وكيـفيـة
الـتأسـيس لمفـاهيم جـديدة في
قـامـوس الطـالب العـراقي من
خـلال تنــاول بعـض الـتجـارب
العـالمية في هـذا الباب وخـاصة
تلك التي تـناولت البعـد العالمي

في المناهج التعليمية.
وأختتم الفيـزياوي المعروف د.
إبــراهـيم الخـميـسـي الملـتقــى
بمـداخلــة عن الـديمقــراطيـة
وتـطويـر البحـث العلمـي، أشار
فيهـا الى أهميـة البحـث العلمي
في إيجـاد الحلـول والمشـاكل التي
يعـانـي منهــا البلـد والمجـتمع
واســـاس الـتـطـــور في مخــتلف
مجـالات الأبداع الإنسـاني. وبأن
ذلك لا يـتحـقق أو يـتــــواصل
ويــزدهـــر الا بتـــوفير أجــواء
ديمـقراطية في مؤسسات البحث
العلمـي وعدم فـرض الوصـاية
والــضغــط علـــى الـبـــاحـثـين
وتسييرهم في إتجاه معين عنوة

الى خسائر كبيرة للمجتمع.
ثم فـتح الـنقــاش العـــام بين
الباحثين والجمهور قدمت فيها
العديد مـن الأسئلة والمداخلات
والأفكـار الـتي أغنـت الملتقـى..
وأعـتبرت مـقترحــات الـبحــوث
أفكــاراً وتــوصـيـــات للـنــشــر
والمتـابعـة مـن قبل الجـمعيـة
العراقيـة وكل المهتمين بـالشأن

العراقي.. 
وبعــد أستراحـة قـصـيرة تمتع
الحاضـرون بحفل فني شـاركت
فـيه فــرقــة دجلــة للأطفــال
التابعة لجمعيـة المرأة العراقية
في يـوتوبـوري بقيـادة السـيدة
وحيـدة، الفـرقـة التي قـدمت
مجمـوعـة رائعـة من اللـوحـات
الفـنيــة الــراقـصــة بــرفقــة
موسـيقى عـراقيـة أخاذة، كـما
قدمت المطربة شروق عدداً من

الأغاني العراقية الجميلة.

مـلتقى عـن الديمقراطية في العــراق


